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  المسرح العربي الحدیث عند المشارقة . :السابعةالمحاضرة 

  

نقرر بدایة، أننا سنقطع في إطار حدیثنا عن تاریخ المسرح العربي الحدیث و      

التأصیل للظاهرة المسرحیة العربیة، والتطرق إلى تلك المعاصر عند المشارقة، مع فكرة 

الأشكال الفرجویة الماقبل مسرحیة التي انفتحت علیها الثقافة العربیة، قبل انخراطها في 

حركة المسرح العالمي في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر، مع قدوم 

رت، واجتلابه فرق مسرحیة أوروبیة الحملة الفرنسیة على مصر، بقیادة نابلیون بوناب

  أسست لهذا الفن بشكله الأرسطي في ربوع وطننا العربي.

عرف العالم العربي المسرح الحدیث عن طریق القطر المصري في عهد نابلیون     

بونابرت، عندما احتل مصر في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، فقد 

ة العلمیة الفرنسیة اثنان من كبار الموسیقیین، یسمى أحدهما كان معه بین رجال البعث

"ریجل"والثاني "فیلوت"، وفي رسالة كتبها بونابرت ألى حكومة الدیركتوار یومئذ طلب فرقة 

من الممثلین، ووصلت الفرقة وبدأت التشخیص في منزل كریم بك ببولاق، وقد عثر بعض 

الجنرال مینو، وكان حینئذ بالإسكندریة قال  الباحثین على رسالة كتبها مسیو فیلوتو إلى

له فیها : كلفت بأمر جناب القائد العام أن أسألك بأن تبذل الجهد في مساعدتنا على إتمام 

مسرح التشخیص الذي تقرر إنشاؤه هنا، فأرجوك أن ترسل إلینا كل ما عندك من الأوتار 

  ) .78(و العدد الفرنساویة 

مسرحا ضخما بوجه البركة، وقد مثلت فیه الروایات باللغة  وقد أنشأ نابلیون بعد ذلك   

م،  1899الفرنسیة، ترفیها عن الجنود وتسلیة لهم، ولكن هذا المسرح دمر خلال ثورة 
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فأعاد الجنرال مینو بناءه من جدید، وأطلق علیه مسرح الجمهوریة، وكان موقعه بالقرب 

      ) .79(من شارع غیط النوبي الآن 

التاریخ مسرحیتین تم تمثیلهما بهذا المسرح هما: روایة"الطحانین" وروایة  ویحفظ لنا   

"زایس وفلكور" أو "بونابرت في القاهرة"، وقد اشترك في تشخیص المسرحیة الثانیة أغلب 

علماء فرنسا بمصر، وبعد أن غادر نابلیون مصر ، لحق به ریجل وبقیة رجاله، بعد أن 

         ).80(مصر وفي العالم العربي وضعوا اللبنة الأولى للمسرح في

وإذا أردنا أن نعالج قضیة البدایات بنوع من التحقق، والتدقیق نقول : إن الباحثین     

العرب یجمعون على أن الفضل في نشأة المسرح العربي الحدیث في شكله الأوروبي، یعود 

م)، الذي 1855م/1818إلى جهود المسرحي والأدیب اللبناني الكبیر مارون النقاش(

أسعفته ثقافته المتنوعة وطموحه المتقد، إلى أن یعمد بعد عودته من أوروبا، إلى تقدیم 

أول عمل مسرحي عربي بعنوان"البخیل" وهو ترجمة عن صاحبه مولییر الفرنسي،وذلك 

  م.1847سنة

نعم، إن أول من أدخل الفن المسرحي في البلاد العربیة، هو مارون النقاش الذي     

م، وابتدأ تمثیله باللغة العربیة الدارجة، 1841سه من إیطالیا حین سافر إلیها في سنة اقتب

وكانت أولى المسرحیات التي قدمها إلى جمهوره العربي ببیروت، هي مسرحیة"البخیل" 

، ثم قدم مسرحیته - كما أشرنا سلفا-م1847المعربة عن مولییر، وذلك في أواخر سنة 

    ).81(م 1849أو هارون الرشید" في سنة  الثانیة"أبو الحسن المغفل

وإذا تطرقنا إلى نشاط مارون النقاش المسرحي، نجد أنه قدم مسرحیة البخیل في       

م، ودعا إلیها قناصل البلدة ووجوهها، وفي بیته أیضا قدم مسرحیته 1848بیته عام 

لإنجلیزي هذا الحفل الثانیة "أبو الحسن المغفل"أو"هارون الرشید"، وقد وصف لنا الرحالة ا

وهي -م قدم مارون النقاش مسرحیته، وقامت بتمثیلها عائلته1850بقوله: في بدایة سنة 

وكان موضوع الروایة المعلن عنها "هارون الرشید وجعفر"وهي مكتوبة ببیان -عدیدة الأفراد

ى عربي رفیع، تتخللها أشعار تنشد إنشادا، أما المسرح فقد أقیم أمام البیت، وكان عل

                                                           
  . 108، ص01م، ط 1958محمد سید كیلاني، في ربوع الأزبكیة، دار العرب للبستاني ،  .79
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المثال الذي نحرص على تحقیقه في قاعاتنا التمثیلیة، باب في الوسط تعلوه كوتان، وعلى 

جانب منه نافذتان، وكانت الكوالیس في آخر الفناء، كان هؤلاء قد شاهدوا في أوروبا أن 

المسرح له أنوار أمامیة، وتقوم في مقدمته كوشة للملقن، فتوهموا أنها من لوازم المسرح 

فألصقوها حیث لا حاجة إلیها، أما الأزیاء فقد كانت تبدو على الأقل مطابقة الضروریة، 

للتاریخ، أما أدوار النساء فقد قام بها شبان، نجحوا تماما في تنكرهم...وبرغم من أن 

الحفلة كانت طویلة بل طویلة جدا، لم یغادرها أحد من الحضور، بل كنت ترى على 

ما كاد الستار یسدل حتى رفع ثانیة لیحیي الممثلون وجوههم أمارات البشاشة و المرح، و 

النظارة ویشكروهم...كان في التمثیل بعض الارتباك، كما كان الغناء ردیئا، ولكن إخراج 

      ).82(المسرحیة من الناحیة الفنیة، كان موفقا وقد دلت على مواهب كامنة عند المؤلف  

ق قدره، ولم یكن عنده الاستعداد لتفهمه ویبدو أن جمهور الرجل لم یقدر ذلك الفن ح     

بل كان یؤثر الغناء والفكاهة، وبذلك انصرف مارون بفنه لیرضي جمهوره فأكثر فیه من 

م، 1852القطع الغنائیة والفكاهات، وكانت آخر مسرحیة له هي "الحسود السلیط" في سنة 

   ).83(وتتجه وجهة اجتماعیة عصریة 

م، وهو أول المقتبسین من المسرحیات الفرنسیة، 1855ومات مارون النقاش عام     

وعمره لا یتجاوز ثمان وثلاثین عاما، ولقد أثر موت النقاش في تطور المسرح العربي، فلم 

یحرم المسرح من كاتبه الأول فقط، بل تحول المسرح الذي بناه بجوار بیته إلى كنیسة، 

كلها على أصالة مسرحیاته، ومن الملاحظ أن شهادات المعاصرین لمارون النقاش تدل 

ویمكننا أن نضیف إلى ذلك أنها لو لم تكن بهذه الأصالة لما حازت على ذلك النجاح في 

   ).84(مدینة كانت العروض القادمة من أوروبا تفشل فیها 

ومع محاولة النقاش، بدأت الساحة الثقافیة العربیة تنفتح على فن المسرح، ترجمة     

أ الاهتمام بتأسیس الفرق المسرحیة عبر مختلف الأقطار العربیة، واقتباسا وتألیفا، وبد

  وبخاصة عبر الأقطار الثلاثة الرائدة في هذا الفن، لبنان وسوریا ومصر.  

                                                           
  . 32سید علي اسماعیل، تاریخ المسرح في العالم العربي، ص .82
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ولاغرو أن الرائد الثاني للمسرح العربي هو: أحمد أبو خلیل القباني، الذي أسس    

جهود في إطار تعریف الساحة للظاهرة المسرحیة في أرض سوریا، من خلال ما قدمه من 

الثقافیة والفنیة السوریة بهذا الفن الغربي الماتع، وتنبیه جماهیر العامة والمثقفین فیها 

إلى ما فیه من وافر النفع، وجلیل الفائدة، وبخاصة إذا استثمر في مجال النهوض بحال 

  الأمة بالعودة إلى تراثنا العربي، والمتح من مناهله الثرة.

  

 نعرف لفن التمثیل في سوریة تاریخا قبل ظهور أبي خلیل القباني فیها حوالي ولا     

م، وإن كنا نعرف أنه كانت تقدم مسرحیات عربیة في مدارس الإرسالیات في القرن 1865

الماضي في لبنان، یمثلها الطلاب في نهایة كل عام، وكذلك الأمر في سوریة فقد كانت 

     ).85(لك، إلى أهداف تربویة وثقافیة ودینیة تلك الإرسالیات ترمي من وراء ذ

أنشأ أبو خلیل دارا للتمثیل، وبدأ یضع روایات تمثیلیة وطنیة من تألیفه ونظمه      

وتلحینه، ویمثلها فتلاقي عند النظارة الإعجاب، وقد اعتاض القباني في مسرحیاته لأول 

یعة، واستخدم في كل دور من مرة عن النساء بالمرد، ولما انتقل إلى مصر عاد إلى الطب

یصلح له من الجنسین، ووجه الفخر في أبي خلیل أنه لم ینقل فن التمثیل عن لغة 

أجنبیة، ولم یذهب إلى الغرب قط لغرض اقتباسه، بل قیل له إن في الغرب فنا هذه صورته 

أن أخبار مارون النقاش ومدرسته المسرحیة في لبنان كانت قد وصلت  بفقلده، ولا ری

لى دمشق، ولا یستبعد أن یكون أبو خلیل قد شاهد إحدى هذه المسرحیات تمثل في إ

موطنها الأول، أو أنه قابل أحدا ممن شاهدوها، ولما كانت عنده أهم أدوات التمثیل، وهو 

الشعر والموسیقى والغناء، ورأى أنه لا ینقصه إلا المظاهر والقوالب عمل في هذا الفن 

    ).86(وأجاد فیه 

أساسا للمسرحیات  -في المحل الأول–تبعا لهذا، لم یعتمد القباني النص الأدبي و     

التي كتبها، بل  التفت التفاتا أكبر إلى عناصر الغناء والإنشاد والرقص، وجعل هذه 

كي تنشئ  -أساسا–العناصر المبرر الأول لقیام المسرحیة، فقصة المسرحیة عنده تقوم 
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  . 85، ص01م،ط 1998الإنسانیة، حلب/سوریا، 
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ل أو البطلة أو المجموعة، أو تخلق المناسبة التي یقدم فیها المواقف التي یتغنى فیها البط

     ) .87(الرقص 

وإلى جوار هذا اعتمد القباني اعتمادا واضحا على القصص الشعبیة، التي كان     

قصاصو المقاهي یقصونها على روادهم، كما اعتمد على السیر الشعبیة في بعض 

ر مسرحه، مما دفع أحد الباحثین إلى مسرحیاته، وجعل الإنشاد عنصرا مهما من عناص

) 88(القول : إن القباني هو صورة متطورة للقاص الشعبي، متخذا المسرح أداته في القص 

.   

  

ویرى الأستاذ زكي طلیمات أن الفن المسرحي الذي جاء به القباني، هو أضعف       

المسرح في  صیاغة من صنوه عند النقاش، ویرجع ذلك الضعف إلى أن القباني لم یعرف

أي لغة أجنبیة غیر التركیة، فهو والحال هذه كان ینقل فنه عن فن مترجم، وقد سعى 

الرجل إلى تغطیة ضعف البناء المسرحي عنده بالموسیقى والإنشاد والرقص،فكانت النتیجة 

  ) .89(العملیة لكل هذا نشأة البراعم الأولى لفن الأوبریت في البلاد العربیة 

) 90(أول مسرح عربي أنشئ بها هو ذلك الذي قام به یعقوب ابن صنوعأما في مصر ف    

م، وقد اقتبسه كذلك من ایطالیا التي درس بها ثلاث سنوات، وكان 1872بالقاهرة سنة 

یجید عدة لغات مكنته من أن یدرس هذا الفن دراسة متقنة، وقد مثل خلال سنتین 

س من الأدب الغربي صبغه صبغة عاشهما مسرحه اثنتین وثلاثین مسرحیة، ما بین مقتب

محلیة، وما بین موضوع یعالج مشكلات اجتماعیة، وإن غلبت على لغة مسرحیاته اللغة 

العامیة، وبعضها یحتوي على فصل واحد، وبعضها على خمسة فصول، وقد راجت رواجا 

                                                           
   .67، صالمسرح في الوطن العربي علي الراعي ، 87
  .67/68ینظر: المرجع نفسه، ص 88
  .68ینظر: المرجع السابق، ص 89
م، من أبوین یهودیین درس في صباه التوراة 1839نظارة، ولد في القاهرة سنة هو یعقوب روفائیل صنوع المعروف بأبي  90

والإنجیل والقرآن، وكان أبوه مستشارا للأمیر أحمد یكن، فأرسله لیدرس على نفقته في ایطالیا، بعد أن لاحظ علیه سمات 

للغات، والعلوم و الفنون الزخرفیة والتصویر الذكاء والنبوغ، ولما عاد إلى مصر راح یلقن أبناء الخیدیوي والباشوات وبناتهم ا

والموسیقى، ثم عین مدرسا في مدرسة الفنون والصناعات ، وممتحنا في مدارس الحكومة، وكان یتقن عددا كبیرا من اللغات 

تأدیة واجبه نحو  كالعربیة والتركیة والانجلزیة والفرنسیة والایطالیة والألمانیة والبرتغالیة والروسیة والعبریة، مما ساعده على

  .  90فؤاد المرعي ، في تاریخ الأدب الحدیث، ص  وطنه ورسالته التي كان یعتزم الاضطلاع بها، ینظر:
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عظیما على الرغم من أنها تمثل المجتمع المصري بعیوبه في سخریة لاذعة أحیانا، وقد 

جعه إسماعیل وأثابه على جده في وضع المسرحیات وإخراجها وتمثیلها، وحضر بعض ش

    ).91(مسرحیاته، ولقبه بمولییر مصر

وقد كانت في یعقوب، جرأة ورغبة جامحة للإصلاح، فانتقد بعض الأمراء وسخر منهم     

ومن الأداة الحكومیة، وندد بظلم إسماعیل وتعسف الحكام في عهده، وبخاصة في 

سرحیة "الوطن والحریة" مما أثار حفیظة الطبقة الحاكمة، وعلى رأسها إسماعیل فأمر م

  ).92(بإغلاق مسرحه 

  

وبعد، فما الذي وصل إلینا من مسرحیات صنوع الاثنین و الثلاثین؟ هذا سؤال محیر       

حقا، إذ لم یصلنا منها سوى مسرحیة عربیة واحدة هي مسرحیة"مولییر مصر وما یقاسیه" 

فیها یبسط متاعبه في إدارة مسرحه، ویرد على النقاد والخصوم كما فعل مولییر في و 

مسرحیة "ارتجال فرساي"وقد استطعنا معرفة موضوعات وأسماء بعض مسرحیاته، التي 

     ).93(كانت غالبا مهازل قصیرة مزج فیها بین العناصر المصریة والعناصر الأوروبیة  

ه المسرحیات : "غندور مصر"و"غزوة رأس ثور"و"زوجة ویمكن أن نذكر من بین هذ     

الأب"و"زبیدة"و"الصداقة"و"البربري"و"الحشاشین"و"الضرتان"...وغیرها، وقد حفظت لنا بعض 

المراجع ملخصات لموضوعات بعض مسرحیاته، ومنها موضوع تعدد الزوجات الذي عالجه 

إن صنوع بعد أن تلا على في مسرحیة الضرتان، فقد لخصه لنا محرر الساترداي فقال: 

الحاضرین قصة خلق آدم وحواء من سفر التكوین، التفت فجأة إلى مستمعیه وقال لهم إن 

االله سبحانه سحب من أضلاع آدم ضلعا واحدا، وجعله امرأة وكان یستطیع أن یخلق أكثر 

و من حواء واحدة لو شاء خلاف ذلك، إلا أن الباري جل جلاله رأى بعین حكمته أن هذا ه

      ).94(الحق والصواب 

                                                           
  .17عمر الدسوقي، المسرحیة، نشأتها وتاریخها وأصولها،ص .91
  .18المرجع نفسه،ص .92
  . 92م، ص- الروایة،المسرحیة،القصة- فؤاد المرعي ، في تاریخ الأدب الحدیث .93
  . 92ینظر: المرجع نفسه ص .94
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وفي مسرحیة "الوطن والحریة" نعرف أنه انتقد انحطاط الأخلاق الذي تدهورت إلیه    

السراي، وكانت هذه المسرحیة سببا لإغلاق مسرحه وعزله من وظیفته، وفي المسرحیات 

الأخرى یرمي صنوع إلى أهداف أخلاقیة، ففي "غزوة رأس ثور" یذم التظاهر والتفاخر، 

ي "شیخ البلد" یوجه النصح إلى أرباب الأسر لیتقوا االله في أمر بناتهم، وفي "زبیدة" وف

ینحي باللائمة على السیدات الشرقیات اللائي تمتلئ نفوسهن غیرة من الأوروبیات، 

فیقلدهن في كل شيء حتى في عیوبهن، هذا وقد ترجم صنوع بعض المسرحیات 

  ).95(بخیل وطرطوف لمولییر الأوروبیة، وذكر لنا أنه مثل مسرحه ال

 مولقد استخدم صنوع كل حیلة فنیة وقعت له لاستنباط الضحك في مسرحه، استخد    

النكات اللفظیة والجنسیة، كما استعمل الهزل والفكاهة الراقیة، قدم تهریجا كما قدم أفكارا، 

هدف أن یكون فرجة، على أن یقدم فیه  -وقبل كل شيء- وفهم تماما أن المسرح ینبغي

ما، ممتزج امتزاجا عضویا بفن المسرح، ولیس مفروضا علیه من الخارج، غیر أنه فعل 

هذا كله على قدر ما أوتي من مقدرة، وقد قعدت به هذه القدرة عند الحدود الأولى لإنجاز 

فن مسرحي شعبي ینتسب إلى وجدان هذه الأمة انتسابا عمیقا، ویستخدم أشكالها 

     ) .96(اما عمیقا وخلاقا المسرحیة الموروثة استخد

ونحن هنا، لا یمكننا أن نغادر الحدیث عن ریادة یعقوب صنوع للمشهد المسرحي في     

مصر والوطن العربي، دون أن نشیر ولو في عجل إلى ذلك السجال القائم حول هذه 

الریادة، بل بین حقیقة هذا النشاط وأسطوریته على حد تعبیر بعضهم، ونكتفي في هذا 

دد بعرض تعلیق صاحب كتاب تاریخ المسرح في العالم العربي"سید علي إسماعیل"، الص

الذي أجهد نفسه كثرا في مباحثة الموضوع، وقرر بعد لأین قائلا:( وبعد هذا المسح لمعظم 

م، أي منذ بدأ صنوع 1870الأقوال التي أرخت لبدایة المسرح العربي في مصر منذ عام 

له نستطیع أن نقول: إن نشاط صنوع المسرحي في مصر نشاطه المسرحي، تبعا لأقوا

یحیط به الشك من كل جانب، ذلك الشك الذي یكاد أن یصل بنا إلى حد إنكار صنوع 

كمسرحي، وكفى بنا أن نستقرأ هذا المسح مرة أخرى لنرى أن أقوال المصادر والدوریات 
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اط المسرحي لصنوع، والمؤرخین والمسرحیین وأصدقاء صنوع أنفسهم، لم تثبت ذلك النش

      ).97(ولو بإشارة واحدة، هذه هي الحقیقة الغائبة لهذا الرائد المسرحي الأسطوري ) 

وبعیدا عن هذا الجدل نقول: إن بختام یعقوب صنوع لأعماله یكون قد اكتمل للمسرح      

العربي المجلوب الأنماط الثلاثة التي ظل یصب فیها أعماله من منتصف القرن الماضي 

التي تعتمد على النص الأدبي، وتتجه إلى -في الأساس-حتى الآن وهي: المسرحیة الجادة

محاولة رفع شأن الناس وتبصیرهم، والمسرحیة الكومیدیة الانتقادیة ذات الأساس الشعبي، 

التي تحمل ما سبق وصفه من تفرعات متفاوتة على فن الكومیدیا، والأوبریت أو 

مناسبة -واهیة البناء في الغالب- ذ من حوادث قصة مسرحیةالمسرحیة الغنائیة التي تتخ

لغناء فردي وحماسي ورقص ومناظر أخرى مدهشة، مثل المفاجآت البصریة، كظهور 

    ) .98(عفریت أو اندلاع نار، أو قیام نضال بالسلاح إلى آخر هذا  

لأدباء وتزامنا مع هذه الفترة الأولیة للمسرح العربي، هاجر إلى مصر لفیف من ا    

الشوام كان منهم"سلیم النقاش"و"أدیب إسحاق"، وقد جلبوا فرقا تمثیلیة قامت بتمثیل عدة 

روایات مترجمة على المسرح الكومیدي، ومن ثم أخذ التمثیل ینهض بأرض مصر حتى 

كان له شأن كبیر في أول القرن العشرین على ید "جورج أبیض"، الذي تعلم في الخارج، 

ته لم تلبث أن صارت مدرسة، من أعلامها "یوسف وهبي" الذي كون وأسس فرقة عند عود

      ) .99(م، فخطا بالمسرح خطوات جریئة 1933بدوره فرقة سنة 

وقد توسعت بعد ذلك حركة التألیف والعرض المسرحي في الوطن العربي، على ید     

العربیة في نخبة من الأدباء والمسرحیین العرب الذین رسموا ملامح الحركة المسرحیة 

أبهى صورها، ونذكر منهم : یوسف وهبي، مصطفى كامل، عزیز عید، نجیب الریحاني، 

ورائد المسرحیة الشعریة أحمد شوقي، محمود تیمور، والرائد توفیق الحكیم، عزیز أباضة، 

  صلاح عبد الصبور، أحمد علي باكثیر، یوسف إدریس، وسعداالله ونوس...وغیرهم كثیر.       
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